
 ابن حزم في )جذوة المقتبس( لتلميذه الحميدي
في: ))جـذوة المقتـبس فـي  وـة و ة   هـ( رحمه الله844قال أبو عبد الله محمَّد بن فتُوح الحميديُّ )

 الأندلس، وأسماء رواة الحديث، وأهل الفقه والأدب، و وي النباهة والشِّعة((:

علـي بـن أحمــد بـن سـعيد بــن حـزم بــن مالـص أبـو محمــد أجـله مــن الفـةس، وجـده الأق ــ  فـي ا ســ م 
اسمه يزيد مول  ليزيد بن أبي سـفيا،، وـا، حافًـاا عالمـاا بعلـوم الحـديث وفقتـه، م ـتنبااا ل ح ـام مـن 

ي وانـ  لـه ولأبيـه ال تاب وال نة، متفنناا في علـوم جمـة عـام ا بعلمـه، ااهـداا فـي الـدنيا بعـد الةياسـة التـ
من قبله من الواارة وتدبية الممالك، متواضعاا  ا فضـالل جمـة، وتواليـث وةيـةة فـي وـل مـا تحقـ  بـه فـي 
العلوم وجمـ  مـن ال تـص فـي علـد الحـديث والم ـنفان والم ـندان يـيًاا وةيـةاا، وسـم  سـماعاا جمـاا، 

 وأول سماعه من أبي عمة أحمد بن محمد بن الج ور قبل الأرب  مًة.

وألــث فــي فقــه الحــديث وتابــاا وبيــةاا ســماه وتــاب ا ي ــال، للــ  فتــد وتــاب ال  ــال، الجامعــة لجمــل 
يــــةال  ا ســــ م فــــي الواجــــص والحــــ ل والحــــةام، وســــالة الأح ــــام، علــــ  مــــا أوجبــــه القــــة ، وال ــــنة 
وا جمـــاأ. أورد فيـــه أقـــوال ال ـــحابة والتـــابعين ومـــن بعـــدهد مـــن ألمـــة الم ـــلمين فـــي م ـــالل الفقـــه، 
والحجة ل ل طالفة وعليتا، والأحاديث الواردة فـي  لـك مـن ال ـحيل وال ـقيد بالأسـانيد وبيـا،  لـك  
وله، وتحقي  القول فيه، وله وتاب ا ح ام لأجول الأح ام في ماية النق   وليةاد الحجاج؛ ووتـاب 

وتــاب فــي الف ــل فــي الملــل وفــي الأهــواء والنحــل، ووتــاب فــي ا جمــاأ وم ــالله علــ  أبــواب الفقــه، و 
ـــديل اليتـــود والن ـــار  للتـــوراة  ـــاب لرتـــار تب ـــوم وويفيـــة طلبتـــا وتعلـــ  بعضـــتا بـــبعا، ووت ـــص العل مةات
وا نجيل، وبيا، تناقا ما بأيـديتد مـن  لـك ممـا يحتمـل التأويـل. وهـذا ممـا سـب  لليـه، ووـذلك وتـاب 

ك فـي بيانـه ولاالـة سـوء التقةيص لحـد المناـ  والمـدإل لليـه بالألفـاا العاميـة والأمةلـة الفقتيـة ف نـه سـل
 الًن عنه وت ذيص المم ةقين به طةيقة لد ي ل تا أحد قبله فيما علمناه، ومية  لك.

وما رأينا مةله رحمه الله فيما اجتم  له م  الذواء وسةعة الحفظ، ووـةم الـنفس والتـدين؛ مولـده فـي ليلـة 
 رب  مالة.الفاة سنة أرب  وثمانين وث ث مالة بقةطبة، ومان بعد ال م ين وأ

ووـا، لـه فــي ا داب والشـعة نفـس واســ ، وبـاأ طويــل، ومـا رأيـ  مــن يقـول الشـعة علــ  البديتـة أســةأ 
 منه، ويعةه وةية، وقد جمعناه عل  حةوف المعجد، ومنه: 

 فجالعه تبق  ولـذاتـه تـفـنـ  هل الدهة ل  ما عةفنا وأدروـنـا   ،   

 مة الاةف واست لف  حزناتول  و ول ا أم ن  فـيه مـ ـةة سـاعةٍ  ، 



 نود   ،   لديه أننـا لـد نـ ـن وـنـا لل  تبعانٍ في المعـاد ومـوقـثٍ 

 وفان الذي ونا نلذ بـه عـينـا ح لنا عل  هـدٍّ ولثـدٍ وحـ ـةةٍ   ، 

 ومدٌّ لما يةج  فعيشـك   يتـنـا حنينٌ لما ول  ويغـل بـمـا أتـ    ،  

 ل ا حققته النفس لفظٌ ب  معـنـ  ،   وأ، الذي ونـا نـ ـة ب ونـه    

ولـه مــن ق ـيدة طويلــة إاطــص بتـا قاضــي الجماعــة بقةطبـة عبــد الــةحمن بـن أحمــد بــن بشـة يف ــة فيتــا 
 بالعلد، ويذوة أجناف ما علد، وفيتا: 

 ول ن عيبي أ، مالعي الـغـةب     ،     أنا الشمس في جو العلـوم مـنـيةة

 لجد علي ما ضاأ من  وةي النتص     ،    ولو أنني من جانص الشةق طـالـ  

 و  مةو أ، ي توحش ال لث ال ص     ،     ولي نحو أوناف العــةاق جـبـابة

 فحينًذ يبدو التـأسث والـ ـةب      ،      ف ، ينزل الةحمن رحلي بـينـتـد

 وأطلص ما عنه تجيء به ال ـتـص!       ،     ف د قالل: أمفلته وهـو حـاضـة

 وأ، و اد العلد  فـتـه الـقـةب!    ،     يدري أ، للـبـعـد قـ ة هنالك

 ومنتا في ا عتذار عن المدح لنف ه: 

  وليس عل  من بالنبي الت    نص ول ن لي في يوسث إية أسـوة    ،                 

 ،     حفيظ عليد ما عل  جادق عتص   يقول وقال الح  ال دق لنـني  

 وله من أإة : 

 وأنشةها في ول بادٍ وحـاضـة مناي من لدنيا عـلـومٌ أبـةـتـا   ،  

 دعاءٌ لل  القة ، وال نـن الـتـي    ،    تنـاس  رجالٌ  وةها في المحاضة

 وأنشدني لنف ه، وأنا سألته:

 ودعه فنور الح  ي ة  ويشةق ابن وجه قول الح  في نفس سام    ،   

 وما ن   القيد الموث  ماـلـ  سيؤن ه رفقاا فينـ ـ  نـفاره   ،  

 وأنشدني لنف ه: 

 فالدهة ليس عل  حال بمـتـةك   تشمتن حاسدي ل، ن بة عةض   ،  

 وتارة في  ر  تاج عل  مـلـك  و الفضل والتبة طوراا تح  ميقعة   ،  

 وأنشدني لنف ه:

 ،     فةوحي عندود أبداا مـقـيد    لًن أجبح  مةتح ا بش  ي



 ،      له سأل المعاينة الـ ـلـيد    لايث معـن ولـ ن للعيا، 

 وله في هذا المعن : 

 ،   وروحك ماله عنـا رحـيل   يقول أإي يجاك رحيل ج د

 لذا طلص المعاينة ال ـلـيل فقل  له المعاين ماـمـًن    ،   
 


